
 الريــاض – أكّــــدت مصــــادر خليجية أن 
الوســــاطة التــــي تقوم بها ســــلطنة عُمان 
بين إيران من جهة ودول مجلس التعاون، 
على رأســــها المملكة العربية الســــعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة 
أخرى، مرشــــحة للفشــــل في غياب توافر 

شروط معيّنة.
وأوضحت أنّ في مقدّم هذه الشــــروط 
في إيران  إقدام ”الجمهورية الإســــلامية“ 
على أفعال تثبت أنّها جادة في فتح حوار 
في العمق مع الســــعودية والإمارات بدل 
الكلام المعســــول عن حماية أمن المنطقة 
عن طريق دولها بعيدا عن القوى الأجنبية 

وذلك في محاولة واضحة لكسب الوقت.
وأشــــارت إلــــى أنّ هناك أمكنــــة عدّة 
تســــتطيع إيــــران أن تثبــــت فيهــــا أنّهــــا 
مســــتعدة للانتقال من الكلام الجميل إلى 

الأفعال الملموسة.
وقالــــت المصــــادر نفســــها إنّ اليمن، 
حيث لدى إيــــران الميليشــــيات الحوثية 
تأتمــــر  التــــي  ”أنصاراللــــه“  المســــمّاة 
بأوامرهــــا، يأتــــي في مقدّم هــــذه الأماكن 
التي تســــتطيع فيها إيران إظهار حســــن 
نيتها ورغبتها في فتح صفحة جديدة مع 

دول الخليج العربية.
وأرســــلت ســــلطنة عمان فــــي الفترة 
السابقة مجموعة من الرسائل السياسية 

بشأن التوسّط بين دول الخليج وإيران.
وتجسّ مســــقط نبض الخليجيين في 
أي مبادرة أو تحــــرك للتخفيف عن إيران 
وإيجــــاد حل لأزمة طهــــران المتنامية في 

المنطقة.
وتأتــــي زيــــارة نائــــب وزيــــر الدفاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان المكلف 
بالملف اليمني إلى ســــلطنة عمان ولقائه 
بالســــلطان قابوس بن ســــعيد في أعقاب 
اتفــــاق أنهــــى صراعــــا على الســــلطة في 

جنوب اليمن.
 وكان مجلس الوزراء السعودي الذي 
انعقد، الاثنين الماضي، برئاســــة العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أكّد 
على أهمّية اتفــــاق الرياض بين الحكومة 
اليمنيــــة والمجلس الانتقالــــي الجنوبي 
كخطوة على طريق تثبيت الاســــتقرار في 

اليمن.
وفي ما اعتبرتــــه المصادر الخليجية 
مــــن  حــــذر  بموقــــف  ســــعوديا  تمسّــــكا 
التصرفات الإيرانية، قال البيان السعودي 
إن مجلس الوزراء عرض تطورات الأحداث 
ومستجداتها في المنطقة والعالم وأشار 

إلى ”ما أكدته المملكة العربية السعودية 
من دعــــم وتقدير لجهــــود الوكالة الدولية 
للطاقــــة الذرية، واســــتنكارها لاســــتمرار 
إيــــران بالخــــداع والمراوغــــة وتأخرهــــا 
فــــي توفير المعلومــــات المطلوبــــة منها 
للوكالة عــــن برنامجها النووي، وضرورة 
مطالبتهــــا بالتعــــاون الكامــــل، واحترام 

حصانات مفتشي الوكالة وامتيازاتهم“.
الــــوزراء  مجلــــس  بيــــان  وحمــــل 
الســــعودي، الثلاثــــاء، رســــالة قوية إلى 
إيــــران، في خطوة قال مراقبون إن الهدف 
منها ألا تفهم طهران أن رغبة المملكة في 
البحث عن حل شــــامل للملف اليمني وفق 

تفاهمات مشروطة، تنم عن ضعف.
ويــــرى متابعون للشــــأن الخليجي أن 
الموقف الســــعودي يحمل رسائل متعددة 
لإيــــران والمجتمــــع الدولــــي، وأولها أنه 
إذا لم يتم ضبط أنشــــطة طهران النووية 
وسعيها المحموم نحو تطوير برنامجها، 
فإن المملكة ستكون في حل من أي التزام 
وســــتعمل بدورهــــا علــــى تأميــــن أمنها 
القومي من خلال برنامج يكون قادرا على 

منافسة البرنامج الإيراني. 
وإذا فشــــلت الوكالــــة الدوليــــة فــــي 
التحكم فــــي الجموح الإيرانــــي، فإن ذلك 

سيفتح المنطقة على سباق لا يتوقف إلى 
التسلح، لن يقف عند السعودية وإيران.

ولفــــت المتابعون إلــــى أن التصريح 
الســــعودي القــــوي يهــــدف إلــــى التأكيد 
على أن لا وجود لنوايا ســــعودية في فتح 
قنوات حوار مع إيران مثلما انساقت إلى 
ذلك وســــائل إعلام محســــوبة على إيران 
انطلاقا مــــن تحركات الريــــاض لصياغة 
تفاهمــــات يمنية-يمنية تفضــــي إلى حل 

سياسي شامل يشمل الحوثيين أيضا.
ويعتقد هؤلاء أن فتح قنوات سعودية 
مع الحوثيين لا يمكن أن يخرج من دائرة 
مساعيها لإغلاق الملف اليمني عبر حوار 
بات يمثل رغبة واســــعة داخل اليمن قبل 

أن يكون حاجة سعودية.
ولجأ مســــؤولون إيرانيون في المدة 
الأخيرة إلى إطلاق تصريحات تغازل دول 
الخليج، وتســــوق لمبادرة حوار إيرانية 
ليس فيها من محتوى ســــوى هدف إذابة 
الجليد مع دول مجلس التعاون، وخاصة 
الســــعودية، التــــي تنظر إلــــى المحاولة 
الإيرانيــــة على أنها مناورة ظرفية لتلافي 
الضغوط الدولية، وخاصة في ظل إصرار 
واشنطن على فرض المزيد من العقوبات 

على طهران.

وعـــرض وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
محمد جواد ظريف، بداية الشهر الجاري 
وفي مؤتمر بالدوحة، ما أســـماه ”مبادرة 
هرمـــز للســـلام“، التـــي قوبلـــت ببـــرود 

خليجي.
تغيـــر  أن  الخليجيـــون  ويعـــرف 
الخليـــج،  دول  باتجـــاه  إيـــران  لهجـــة 
ومغازلـــة بعضهـــا مثل الإمـــارات، ناجم 
بالعزلـــة  وشـــعور  ضعـــف  حالـــة  عـــن 
الناجمـــة عـــن مخلفـــات اســـتهداف أمن 
الملاحة في الخليج واســـتهداف ناقلات 

النفط.
وزادت الأمـــور تعقيدا بالنســـبة إلى 
إيران بعد موجة الاحتجاجات في العراق 
ولبنان، والتي باتت تهدد مكاسب طهران 
والميليشـــيات الموالية لها وسط تخوف 
من أن تنتقل تلـــك الاحتجاجات إلى مدن 

إيرانية.

 بغــداد – خرجــــت الاحتجاجــــات عــــن 
الســــيطرة وباتت تهدد العملية السياسية 
وجميع المتدخلين فيها، ما حدا بالمرجع 
الشيعي علي السيستاني إلى التحذير من 
أنهــــا قد تصل إلى النجــــف وتهدد وضعه 
الاعتبــــاري كمرجــــع للأحــــزاب المواليــــة 
لإيــــران وضامن لاســــتمرار عــــراق ما بعد 

.2003
يأتي هذا فــــي وقت تنفّذ فيه الحكومة 
العراقيــــة صفحة جديدة من خطة ميدانية 
لإفراغ ســــاحة التحرير، وســــط بغداد من 
المتظاهريــــن، بعدما تحولــــت إلى أيقونة 

لحركة الاحتجاج.
وتتزامن هذه الخطة الميدانية الهادفة 
إلى إرهاق المحتجين مع مناورات تشارك 
فيها أحزاب رئيسية لإفراغ مطالب الشارع 

من عمقها الثوري. 
عراقيــــة  سياســــية  مصــــادر  وعــــزت 
تحذيــــر السيســــتاني إلى خشــــيته من أن 
تكــــون خطــــوة المتظاهريــــن التالية، في 
حال لم تقــــع الاســــتجابة لمطالبهم، وفي 
مقدمتها إصلاح النظام السياســــي القائم 
جذريا، الانتقــــال إلى الاعتصام قرب مقره 
في مدينة النجف المقدســــة لدى الشيعة، 
وفقا لتقديرات قدمــــت للمرجع الأعلى من 

مقربين.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأشــــارت 
لـ“العــــرب“ إلى أن اعتصــــام المتظاهرين 
عند مكتب السيســــتاني في النجف، يعني 
حصولهــــم علــــى حماية كاملة مــــن القمع 
الحكومــــي، إذ لا يمكــــن تصــــور أن تقوم 
القــــوات الأمنية بقتل المحتجين قرب مقر 

المرجعية الشيعية العليا.
وتقــــوم الخطة الجديــــدة، التي دخلت 
حيــــز التنفيذ الليلة الماضية، على تكليف 
قــــوة خاصــــة بالضغــــط علــــى مــــا يعرف 
بحاجــــز الصــــد والمطعم التركــــي، وهما 
مقدمة منطقة ساحة التحرير المطلة على 
جســــر الجمهوريــــة، حيث يتمركــــز أجرأ 
المتظاهريــــن، خلال ســــاعات الليل، التي 
كانت في الســــابق تشــــهد هدوءا نسبيا، 
يســــتغله المحتجــــون وقــــوات مكافحــــة 

الشغب للنوم قليلا.
وتأمــــل الحكومة العراقيــــة أن تؤدي 
الخطة الجديدة، إلى إرهاق المتظاهرين، 
الذيــــن بــــدأت أعدادهــــم فــــي التناقــــص، 
مــــع نجــــاح الصفحة الســــابقة مــــن خطة 
الحكومة، المتمثلة باســــتعادة الجســــور 
والســــاحات المحيطــــة بالتحريــــر، وفتح 

بعضها أمام المارة.
وتأتي هــــذه الصفحة، فــــي ظل تأكيد 
مصادر سياسية مطلعة أن أحزابا عراقية 
موالية لإيران، أقرت اتفاقا يتضمن تقديم 

تنازلات شــــكلية، من بينها تغيير عشــــرة 
وزراء في الحكومة الحالية التي يرأســــها 
عــــادل عبدالمهــــدي بآخريــــن مــــن خارج 
الطبقة السياســــية وتشــــريع قانون جديد 

للانتخابات.
لكن مصادر ”العرب“ في مدينة النجف، 
قالــــت إن المرجــــع الشــــيعي الأعلى علي 
السيســــتاني، رفض مباركــــة هذه الخطة، 
أو الطلب من المتظاهرين الانســــحاب من 

ساحات الاحتجاج بناء عليها. 
ووفقــــا لمصــــادر مطلعة، فقــــد منعت 
الحكومــــة وزارة الصحــــة العراقيــــة مــــن 
الكشــــف عن أي حصيلــــة لضحايا أعمال 
فــــض الاحتجاجات التي تقــــوم بها قوات 

الأمن في بغداد والمحافظات.
وقال نشــــطاء إن الرقــــم المعلن، وهو 
320 قتيــــلا وقرابة الـــــ15 ألف جريح، ليس 
دقيقا، فلربما بلغ عدد القتلى نحو 500، في 
ظل إصرار الســــلطات الأمنية على اعتماد 

العنف المفرط في تفريق المحتجين.
ويبــــدو أن الاحتجاجــــات قــــد وحدت 
الطبقة السياســــية إثر شــــعورها بالخطر 
فصــــارت تقف عند خط شــــروع واحد من 
أجل التخلــــص من التظاهرات بأي طريقة 

ممكنة.
ولا يستبعد مراقب سياسي عراقي أن 
توافق الأطراف كلها على إجراء تعديلات 
شــــكلية على الحكومــــة الحالية، بحيث لا 
تؤثر تلك التعديــــلات على موقع الأحزاب 
في الســــلطة وإن احتاج الأمر إلى التخلي 
عــــن عدد من المحافظين في المدن الثائرة 
فــــإن الحكومة ســــتجد وســــيلة لتعويض 

أحزابهم بما يناسب خسارتها.
ويقول المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
إن الأحــــزاب مجتمعة تجد فــــي المعالجة 
الأمنيــــة وســــيلتها لفرض أجنــــدة جديدة 
يمكنها من خلالها التعامل مع الناشطين 
فــــي المرحلــــة المقبلة، وذلك مــــا يفضحه 
موقف مقتدى الصدر الــــذي تفرغ للتنديد 
بالموقف الأميركي متناســــيا بشــــكل كلي 
ســــقوط المئات من المتظاهرين قتلى في 
بغداد ومدن الجنوب، وهو ما يشــــبه إلى 
حد كبير موقف السيســــتاني الذي لا يزال 
مصــــرا على إمســــاك العصا من الوســــط 
من غيــــر أن يوجه نقدا إلــــى العنف الذي 

تمارسه الأجهزة الأمنية.

 بيروت – تســـود حالة إجماع في لبنان 
بـــأن لا تســـوية للأزمـــة المتفاقمـــة قبل 
الحســـم فـــي موضوع نزع ســـلاح حزب 
الله الذي حول البلاد إلى ســـاحة لحرب 
اقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران.

ويـــرى مراقبون للشـــأن السياســـي 
اللبناني أن المشـــكلة اليـــوم لا تكمن في 
شـــكل الحكومـــة المقبلة ومـــا إذا كانت 
ســـتكون حكومـــة تكنوقـــراط صرفـــة أم 
تكنو- سياســـية وإنما في مصير سلاح 
حزب الله وهـــو الأمر الذي تدركه الطبقة 
السياســـية جيدا التي باتت تواجه أزمة 
مركبة لا يمكن تجاوزها إلا بالاســـتجابة 
منـــذ 17  المنتفـــض  الشـــارع  لضغـــوط 
أكتوبـــر الماضي وضغوط خارجية أكبر.

وقـــال المحلل السياســـي اللبناني خالد 

ممتاز إن المهم ليس شـــكل الحكومة ولا 
من سيرأسها وإنما مزاجها لمن سيكون 
أقرب للولايات المتحدة أم لإيران، مشددا 
على أن واشـــنطن وضعـــت معادلة تنص 
علـــى معاقبـــة كل الدول التابعـــة للنظام 

الإيراني.
ولفـــت إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة 
تشـــاورت مع رئيس الحكومة المستقيلة 
ســـعد الحريري وأبلغته أنها ســـتواصل 
فـــرض عقوبات على 

لبنان في صـــورة ما تم تشـــكيل حكومة 
جديدة يهيمن عليها حزب الله.

واعتبر أن أمام لبنان خيارين لا ثالث 
لهما ”إما مواجهة الولايات المتحدة وإما 

نزع سلاح حزب الله“.
وبنـــاء علـــى هـــذه المعادلـــة يتوقع 
مراقبـــون أن يعتـــذر ســـعد الحريري عن 
تولي رئاسة الحكومة المقبلة التي يصر 
أركان العهد على أن تكون حكومة تكنو- 

سياسية.
وفيمـــا دخلت باريس على خط الأزمة 
مـــع وصول موفد فرنســـي إلـــى بيروت، 
أوحى الرئيس ميشـــال عون بأن تشكيل 
الحكومـــة بـــات قريبا جدا وإعلان اســـم 
الشـــخصية التي ســـيكلفها مهمة شاقة 
بتولي اختيـــار وزراء يصر المنتفضون 

الغاضبـــون علـــى أن يكونوا مســـتقلين 
بعيديـــن عن فســـاد الأحزاب وشـــبهات 

سرقة المال العام.
وكان لافتـــا إطـــلاق عـــون ما يشـــبه 
نـــداء اســـتغاثة موجهـــا إلـــى مجموعة 
الدعم الدولية وإلى الدول العربية لإنقاذ 
الاقتصاد اللبناني الـــذي تهاوت دعائمه 

تحت ضربات عجز يداني الإفلاس.
لكن هذه الدعوة لم تفلح في إشـــاعة 
أجواء مـــن التفاؤل في البلد الذي يعيش 
انتفاضة الغضب منذ ســـبعة وعشـــرين 
يوما. فـــلا الغرب وعلى رأســـه الولايات 
المتحدة يقبل بإنقاذ اقتصاد يتنفس من 
خلالـــه حزب الله ورفع ســـيف العقوبات 
الذي سلطته إدارة الرئيس دونالد ترامب 
علـــى رقبـــة حـــزب صنفته ضمـــن وكلاء 

النظام الإيراني ولا الدول العربية الغنية 
أي الخليجية مســـتعدة لمـــد حبل نجاة 
لأي ســـلطة تشرع اقتســـام قرارها مع ما 
يعتبر رأس حربة الاستراتيجيا الإيرانية 

للهيمنة على المنطقة.
ويستبعد مراقبون أن تتجاوب أركان 
السلطة مع مطلب المحتجين بإقصاء أي 
قوة سياســـية من الحكومـــة العتيدة كما 
بـــدا واضحا إصرار حـــزب الله وحلفائه 
علـــى صيغـــة مختلطـــة تجمـــع رجـــال 
لأحزاب  وممثلين  متخصصين  تكنوقراط 

الإخوة الأعداء.
وكان الخـــوف الســـائد في الشـــارع 
هو من اللحظة التي تكشـــف فيها لائحة 
التوزيـــر خصوصـــا اســـم الرئيس الذي 
ســـيكلفه عـــون أصعب مهمة فـــي تاريخ 

لبنـــان الحديث. صحيح أن شـــعار ”كلن 
يعني كلن“ لم يســـتثن أحـــدا من الحرب 
علـــى نظـــام لطالمـــا اعتبر عقيمـــا، لكن 
الشـــارع أعطى إشـــارات إلى قبوله فترة 
ســـماح إذا كلـــف عون الحريري تشـــكيل 
حكومة مـــن أصحاب الأيادي النظيفة من 

غير الطامحين إلى المناصب العليا.
كمـــا كان لافتـــا، الثلاثـــاء، اضطرار 
رئيـــس البرلمان نبيه بـــري إلى التخلي 
عن باكورة ما ســـماه ”ثورة تشـــريعية“ 
والتراجع عن عقد جلسة للبرلمان لتمرير 
قانـــون للعفـــو العـــام، إضافة إلـــى رفع 
السرية المصرفية على حساباته وحساب 
زوجته  لكن المحتجين يعتبرون خطوات 
الســـلطة مجـــرد تجميـــل متأخـــر لنظام 

أنهكت جدرانه الطائفية واللامساواة.
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في انتظار صراع 
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